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 الدرس الثالث عشر

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، اللهــم صــلِ 

 وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ،  

ا بعد:  أمَّ

القواعــد الحســان المتعلقــة بتفســير في كتابــه  -رحمه االله تعــالى  -ي يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد

  القرآن:

 اسعة عشر[ة]:القاعدة الت

 خَتْمُ الآيات بأسماء االله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور

 له تعلق بذلك الاسم الكريم.

ية المناسبة، وتدلك على أن الشرع وهذه قاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غا

 والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته، ومرتبط بها.

 وهذا باب عظيم من معرفة االله، ومعرفة أحكامه، من أَجَلّ المعارف 

ومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأســماء العــزة، والقــدرة، وأشرف العلوم، تجد آية الرحمة مخت 

مة، والعلم، والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلــى مناســبتها بحســب مــا وصــل إليــه والحك

تكاد تجدها في كتب التفسير إلا علمنا القاصر، وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها من أهم المهمات، ولا 

 يسيراً منها، فقوله تعالى في قوله: 

اهُ {{ ] ذِكْرُ إحاطة علمه بعد ذِكْر خلقه لــلأرض والســموات ٢٩[البقرة:  }}نَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ فَسَوَّ

ها لعباده، وأحكم صــنعها في أحســن خلــق يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضع

 وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، 
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] فخلقه للمخلوقــات مــن أكبــر ١٤[الملك:  }}أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ *{{ما قال في الآية الأخرى: ك

 الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟

،وهــذه القاعــدة تتعلــق  - رحمه االله تعــالى -من القواعد الحسان للإمام بن ناصر السعدي القاعدة التاسعة عشرة هذه 

الحســنى إمــا باســم واحــد أو اســمين وأن الآيــات المختومــة  -تبارك وتعالى  -بالآيات الكريمة المختومة بأسماء االله 

بأسماء االله الحسنى لما ختمــت بــه مــن أســماء االله تعلــق بــالمعنى أو الحكــم والأمــر الــذي ذكــر في الآيــة وهــذه قاعــدة 

تبــارك  -يم آيات الرحمة والنعمة والفضل والإنعام والإكــرام تخــتم مــن أســماء االله لكرمضطردة في جميع آي القرآن ا

ا تخــتم مــن أســماء االله  -وتعالى   -تبــارك وتعــالى  -بما يناسب ذلك وآيات العقوبة والعذاب والتهديد والوعيــد أيضــً

تهديد مختومة بأســماء الرحمــة والبما يناسب ذلك ولا ترى آية الرحمة مختومة بالعذاب ولا أيض� ترى آيات الوعيد 

ولو كان شيءٌ من ذلك لحدث في الكلام تنافر وعدم تناسب ولهذا فإن الأسماء الحسنى التي تخــتم بهــا آيــات القــرآن 

الكريم لها تعلق بالمعنى أو الحكم أو الأمر الذي ذكر في الآية ، وهــذه القاعــدة تتعلــق بفقــه أســماء االله تعــالى وفهمهــا 

ولا يفهم معانيها فهم� صــحيح� لا يســتفيد  -عز وجل  -رفة دلالاتها ، ومن كان لا يفقه أسماء االله ومعوعقل معانيها 

فقهــ� صــحيح� مســتمداً مــن معــاني  جل جلالهمن هذه القاعدة ولا ينتفع بها ، وإنما ينتفع بهذه القاعدة من كان يفقه أسماء االله 

 . -ى رحمهم االله تعال -وفقه السلف  -عز وجل  -كتاب االله 

مسالك باطلة من تأويل أو تحريف أو غيــر ذلــك فهــؤلاء مــن أبعــد مــا  -تبارك وتعالى  -أما من يسلكون في أسماء االله 

 يكون أن يحصلوا فائدةً من هذه القاعدة أو من دلالات الأسماء المختوم بها آيات القرآن الكريم .

كــلام االله تعــالى التــي ختمــت بــه شــيء مــن أســماء االله  فقهفهذه قاعدة عظيمة في فقه أسماء االله الحسنى من جهة ، وفي 

 تعالى من جهة أخرى .

 وكما قدمت هي قاعدة مضطردة في جميع آي القرآن الكريم .

 أو أكثر إلا وله تعلق بالمعنى الذي الذي ذكر في الآية ، -تبارك وتعالى  -لا تجد آيةً ختمت باسم من أسماء االله 

 ج إلى نوعين من الفهم :حتاولكي تنتفع بهذه القاعدة ت

 فهم معنى الآية . الأول :
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 فتتدبر الآية وتعرف معناها وما دلت عليه .

 فهم� صحيح� . -تبارك وتعالى  -فهم أسماء االله  الثاني :

 ثم بعد ذلك تنظر في الرابطة بين معنى الاسم والمعنى الذي قرر في الآية .

اط بينما ختمــت بــه الآيــات مــن أســماء االله والمعــاني التــي قــررت وبينــت في الارتبوفي كل آي القرآن الكريم تجد هذا 

 . -عز وجل  -آيات االله 

  في كتابــه  -رحمــه االله تعــالى  -من لطائف ما ذُكِر ومما يبين مكانة هذه القاعدة وقيمتها ما شــار إليــه وذكــره ابــن القــيم

ســبحانه  -وكان حافظ� فقرأ قول االله  جل جلالهئ يقرأ كتاب االله مع قاروغيره من جلاء العلم ، أن إعرابي� س "جلاء الأفهام"

نَ االلهِ :(  -وتعالى  الاً مــِّ بَا نَكــَ ا كَســَ زَاءً بمِــَ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جــَ ارِقُ وَالسَّ (( واالله غفــور رحــيم )) المائــدة -٣٨( ۗ◌ وَالسَّ

، فغضب القارئ فقال : تنكر كــلام االله ! قــال : لا ، "م االلههذا كلاليس "هكذا قرأها ، والإعرابي يسمع القراءة ، قال : 

 لا أنكر كلام االله لكن هذا ليس كلام االله لأن الآية ماذا فيها ؟

 قطع ونكال وعقاب وعذاب والخاتمة واالله غفور رحيم وجد أنه غير متناسب .

 أن الأمر غير متناسب ،وجد  "واالله غفور رحيم"لأنها آية عقاب ونكال وتهديد ووعيد ثم خاتمتها : 

نَ االلهِ فرجع القارئ إلى حفظه وقرأ الآية على الصواب : (  ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالاً مــِّ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

 ) )) المائدة .٣٨(وَااللهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  ۗ◌ 

 (عز فحكم فقطع) ،قال الإعرابي : نعم ! 

 م مستقيم إذن .الكلا

متناســب مــع الحكــم الــذي ذكــر في الآيــة ولهــذا إذا خــتم الإنســان "العزيز الحكيم "أي أن هذا الختم بهذين الاسمين 

ر في لا تناســب المطلــوب يحــدث تنــاف -تبــارك وتعــالى  -خطابه بأسماء أو أيض� خــتم دعــاءه بأســماء مــن أســماء االله 

 -، تجــد في الكــلام تنــافر مــع أن شــديد العقــاب وصــف الله "نك شديد العقــاباللهم اغفر إ"الكلام مثل لو قال قائل: 

لكن وضعها في هذا الموضع وختم هذا الدعاء بها يكون في الكلام تنافر وعدم تواؤم وتناســب ولهــذا  -تبارك وتعالى 
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ثابتة في السنة تجد أن كــل القرآن مختومة بأسماء االله وكذلك الأدعية الوهو من فروع هذه القاعدة الأدعية التي تأتي في 

احِمِينَ ﴿ -تبارك وتعالى  -دعاء مختوم� بما يناسب من أسماء االله  رُ الــرَّ ] ٩٩المؤمنــون: ﴾ [فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيــْ

تَ خَ ﴿ الْحَقِّ وَأَنــْ ا بِــ ينَْ قَوْمنِــَ اتحِِينَ﴾ افْتَحْ بَيْننََا وَبــَ رُ الْفــَ ازِقيِنَ وَارْزُ ﴿] ٨٩الأعــراف: [يــْ رُ الــرَّ تَ خَيــْ ا وَأَنــْ ] ١١٤المائــدة: ﴾ [قْنــَ

بما يناسب المطلوب ولو ختم الــدعاء باســم لا صــلة لــه  -تبارك وتعالى  -وهكذا تجد الدعاء مختوم� من أسماء االله 

 بالمطلوب يكون في الكلام شيء من التنافر.

 في: اعدة عظيمة النفع جليلة القدر كبيرة الفائدةهذه ق فالشاهد أن 

 فقه أسماء االله الحسنى من جهة  - 

 من جهة أخرى،   -تبارك وتعالى  -وفي فقه معاني كلام االله   - 

مــن أمثلــة أن فقــه هــذه القاعــدة تســتطيع مــن خلالــه أن تســتنبط  -رحمــه االله تعــالى  -وســيأتي معنــا فيمــا ذكــره الشــيخ 

نباطك لها مــن خــلال فقهــك لمــا ختمــت بــه أحكام� شرعية تستفاد من الآيات وتكون استفادتك لهذه الأحكام واست

 الحسنى.   -تبارك وتعالى  -تلك الآيات من أسماء االله 

نى يــدل علــى أن الحكــم المــذكور لــه تعلــق بــذلك الاســم خــتم الآيــات بأســماء االله الحســ :  -رحمه االله تعــالى  -قال 

 : الكريم

الاسم الكريم، يعني لا يمكــن تخــتم الآيــة باســم : أي الذي قرر وذكر في الآية له تعلق بذلك يدل على أن ذلك الحكم

 من أسماء االله ليس له تعلق ولا ارتباط بالمعنى أو الحكم الذي قرر في الآية.

لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجــدها في غايــة المناســبة وتــدلك علــى أن وهذه قاعدة قال: 

 ،مائه وصفاته ومرتبط بهاالشرع والأمر والخلق كله صادر عن أس 

جــل وعــلا  -فائدة عظيمة تتعلــق بأســماء االله  -رحمه االله تعالى  -هنا أيض� تستفيد من هذا الكلام الذي قرره الشيخ  

 ألا وهي : -

لا تخــرج  إمــا أمــر أو خلــقوالمعلومات من حيث الجملة لا تخــرج عــن أمــرين  أن أسماء االله أصل للعلم بكل معلوم

:  -ســبحانه وتعــالى  -وصادر عنهــا، يقــول االله  -تبارك وتعالى  -ين وكل منهما راجع إلى أسماء االله عن هذين الأمر
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، فإذن المعلومات كلهــا ســواء كانــت في  -تبارك وتعالى  -فالخلق الله والأمر الله ] ٥٤راف: [الأعــ ﴾ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ ﴿

؛  -تبــارك وتعــالى  -انب الأمر ومتعلقة به، فهي راجعة إلى أســماء االله جانب الخلق أو متعلقة بالخلق، أو كانت في ج

 .  -سبحانه وتعالى  -لأن الخلق والأمر كله الله 

 ولهذا قال الشيخ هنا:   

 ).  وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسماءه وصفاته(

 هي.  عباده من أوامر ونوا -سبحانه وتعالى  -: أي ما يأمر به الشرع

 وأقضيته الكونية القدرية.   -تبارك وتعالى  -: أي أمره والأمر 

 ، كما قال القائل:   -جل وعلا  -الة عليه ، وهي د -سبحانه وتعالى  -: مخلوقات االله والخلق 

 تدل على أنه الواحد  وفي كل شيء له آية 

 عة علمه، وتمام حكمته.  فهذه المخلوقات دالة على كمال خالقها، وعظمة مبدعها، وكمال قدرته، وس

أو  -       خلــق،إمــا  - هــذين الأمــرين:فهذه كلها مستفادة من هذا الأصل، ألا وهو: أن المعلومــات كلهــا راجعــة إلــى 

 أمر،  

وصــفاته أصــل  -تبــارك وتعــالى  -، فتبين بهذا أن العلم بأسماء االله  -تبارك وتعالى  -وذلك كله راجع إلى أسماء االله 

 م.  للعلم بكل معلو

 ).  وهذا باب عظيم من معرفة االله ومعرفة أحكامهقال: (

 جانبان أشرت إليهما مستفادان من القاعدة:  

 . - -تبارك وتعالى  -أسماء االله -: يتعلق بفقه الأسماء الجانب الأول 

 .   -سبحانه وتعالى  -: يتعلق بفقه الأحكام المبينة في كتاب االله والجانب الآخر

 حكام.  جانب فقه الأسماء، وجانب فقه الأيفيدك في هذه الجانبين:  ففهمك لهذه القاعدة
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 ).  من أجل المعارف وأشرف العلومقال: (

 -، ولا أشــرف مــن العلــم بــاالله شرف العلم من شــرف معلومــههذا من أجل المعارف وأشرف العلوم؛ لأنه كما يقال: 

 العلوم وأجلها على الإطلاق.  وأسماء الحسنى وصفاته العليا، فإن هذا أشرف  -سبحانه وتعالى 

مختومــة بأســماء الرحمــة، وآيــات العقوبــة والعــذاب مختومــة بأســماء العــزة والقــدرة تجد آيــة الرحمــة أســماء قــال: (

 ).  والحكمة والعلم والقهر

وهذا مطرد، وليس هذا فحسب، بل كل آية من القرآن ختمت باسم من أسماء االله أو صفة مــن صــفاته فللاســم الــذي  

في الآيــة، وهــذا ســيظهر مــن خــلال أمثلــة كثيــرة به والصفة التي ختمت بها تعلق بالحكم أو المعنى الــذي قــرر ختمت 

 .  -رحمه االله تعالى  -ساقها 

ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر، وعبارتنــا قال: (

 ).  ثلة هنا؛ لأنها من أهم المهماتالضعيفة، ولو طالت الأم

واعتذر للإطالة لكون الموضوع عظيم جــداً، ومهــم للغايــة، فكثــرة الأمثلــة لتوضــحيه وتجليتــه  أشار إلى أمثلة كثيرة، 

وبيانه، وليصبح أيض� المسلم وطالب العلم بضبطه لهذه القاعدة وإتقانه لها يحسن الاســتفادة مــن الأحكــام المقــررة 

   ا صحيح�.ريم، وأيضًا يحسن الاستفادة من فهم أسماء االله وفقهها فقهً في القرآن الك

 ). ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيراً منهاقال: (

يعني التنبيه على هذا الأصل وبسطه وشرحه عنــد بيــان اهــل القــرآن تجــد العنايــة بــه في كتــب التفســير ليســت قويــة إلا 

ا الجانب، وإفراده كقاعدة وأصل مع ضرب الأمثلة عليــه وتوضــيحه بالأمثلــة ، هــذا يسيراً من كتب التفسير اعتنت بهذ

القاعدة وتدرّب على تطبيقها بجملة مــن الأمثلــة أحســن فيمــا بعــد  مفيد لطالب العلم فائدة كبيرة جدّاً؛ لأنه إذا فهمت

: قــال :(( فقولــه ـ تعــالى ـ في الأول : المثــال الاستفادة من هذا الأصل العظــيم والقاعــدة المتينــة ، بــدأ يضــرب الأمثلــة 

يءٍ عَلــيمٌ قولــه: ﴿  لِّ شــَ وَ بكِــُ ماواتٍ وَهــُ بعَ ســَ وّاهُنَّ ســَ يــة التــي فيهــا ذكــر خلــق الأرض خــتم هــذه الآ] ٢٩البقــرة: ﴾ [فَســَ

يءٍ عَلــيمٌ للسّماوات ختم هذه الآية بقولــه : ﴿ -تبارك وتعالى  -وتسخيرها للناّس وخلقه  لِّ شــَ وَ بكِــُ ] ٢٩رة: البقــ ﴾ [وَهــُ

خلقه للسماوات وخلقه للأرض ثمّ يختمها بــذكر  -ختمها بذكر العلم ولها نظائر كثيرة في القرآن )) يذكر ـ جل وعلا 

لُ الأمَــرُ بَيــنَهُنَّ يضًا يضمّ إليه القدرة في بعض الآيات ﴿العلم وأ زَّ االلهُ الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمنَِ الأرَضِ مثِلَهُنَّ يَتَنــَ



 

٦٧ 

التَِ  هــذه الآيــة التــي  ] فمــا مناســبة خــتم١٢الطــلاق: ﴾ [علَموا أَنَّ االلهَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ وَأَنَّ االلهَ قَد أَحاطَ بكُِلِّ شَيءٍ عِلمــً

 ذكر فيها خلق السّموات وخلق الأرض بقوله:

لعدم دليــل علــى إحاطــة علــم مــن خلقهــا لأنّ الخلق لهذه السّماوات والإيجاد لها من ا - ﴾ ؟وَهُوَ بكُِلِّ شَيءٍ عَليمٌ ﴿ 

ه أحــاط بهــا علمــا  -سبحانه وتعالى  - بها وأنّ علمه بها محيط فكونه تفرّد بخلقها وإيجادها من العدم هذا دليل بيّن أنــّ

ـ  -جــل وعــلا  -ولهذا قــال ـ  ]١٢﴾ [الطلاق: لتَِعلَموا أَنَّ االلهَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ وَأَنَّ االلهَ قَد أَحاطَ بكُِلِّ شَيءٍ عِلمًا﴿ 

، فخلــق المخلوقــات وإيجادهــا مــن العــدم دليــل ] ١٤الملــك: ﴾ [علَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبيرُ أَلا يَ في آية أخرى :﴿

لا يَعــزُبُ وسع جميــع المخلوقــات لا يعــزب عنــه شــيء ﴿ -سبحانه وتعالى  -على إحاطة علم خالقها بها وأنّ علمه 

ماواتِ وَلا فيِ الأرَضِ عَنهُ مثِقالُ  ةٍ فيِ السَّ  ،] ٣: سبأ﴾[ ذَرَّ

ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل علــى إحاطــة علمــه بمــا فيهــا مــن العــوالم العظيمــة قال : ((  

 ))  وأنّه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام 

 صادر عن علم كامل وحكمة تامّة ، قال : أي: أنّ هذا الخلق للسّماوات والأرض

وَ اللَّطيــفُ الخَبيــرُ كما قال في الآية الأخرى : ﴿ علمهوأنّ خلقه لها من أدلّة ((  قَ وَهــُ ] ١٤﴾ [الملــك: أَلا يَعلَمُ مَن خَلــَ

قــوي وهــذا برهــان صــحيح و ؟)) فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلّة العقليّة على علمه فكيف يخلقها وهو لا يعلمهــا

 بكل مخلوقاته ، -وتعالى سبحانه  - يقرّر من خلاله ثبوت العلم الكامل الشامل المحيط الله

نة الحــافظ التّيمــي ـ رحمــه االله ـ في كتابــه   ة في بيــان "ومن بديع الاستفادة من هذا الاســتدلال مــا ذكــره قــوام الســّ الحجــّ

ة وتفــرّده  -تبــارك وتعــالى  - في عقيــدتهم في االله ذكــر أنّ أحــد الملاحــدة أراد أن يشــكّك بعــض المســلمين " المحجــّ

ه لا خــالق  بالخلق والرزق والإنعام والتّصرف والتّدبير أراد أن يشكّكهم في هذه العقيدة فقال لهم : ( أنــتم تزعمــون أنــّ

أشــياء مــن إلاّ االله ـ قال لهم :أنا أخلق أنا أستطيع أن أخلق وسأريكم شيئًا من مخلوقاتي ثمّ أحضر زجاجة ووضع فيهــا 

يا لحم وبقايا طعام وضعها في تلك الزّجاجة وأغلق الزّجاجة وأحكم إغلاقهــا وتركهــا في مكــان دافــئ لمــدّة الطّعام بقا

أيّام ، ثمّ أخرجها بعد هذه المدّة وإذا بها ممتلئة بالدّود مليئة بالدّود وفتح الزجاج الغطاء الذي عليه فبدأ الدود يخــرج 

االله هذه مخلوقات لي فكان في المجلس شــاب صــغير وكــان أصــغر  ي تزعمون لا خالق إلامنها قال: هذه مخلوقات ل

الحجة على لسانه أجرى الحجة علــى لســانه قــال: وقولــه مســتفاد مــن  -سبحانه وتعالى  -من في المجلس وألقى االله 



 

٦٨ 

م إنــاثهم ويعلــم أرزاقهــ  هذا الأصل الذي مر معنا قال: لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق ويعلم ذكورهم من

 ويعلم آجالهم فأبن لنا ذلك كله .أنت الآن الخالق لها؟ كم عدد المخلوقات التي خلقتها هل يعرف؟  

لا يمكن أن يكون خالق� لهــا وفي الوقــت  "ألا يعلم من خلق "لا يعرف فهذا دليل عظيم جداً مستفاد من هذه القاعدة 

ها من العدم ثم في الوقت نفسه يكون لا علم له بهــا هــذا ن تفرد بخلقها وإيجادنفسه لا علم له بها هذا لا يمكن أن يكو

 لا يمكن فقال له كم عدد هذه المخلوقات ؟

 السؤال الثاني كم الذكور والإناث ؟

 الدود هذا الذي تدعي أنك خلقته كم الذكر فيها وكم الإناث؟  

 ب ؟اذا ستطعم وماذا ستشروالسؤال الثالث ماهي أرزاقها ماذا ستقتات وماذا ستأكل وم

 والسؤال الرابع :آجالها كل واحدة من هذه الدود التي خلقتها متى ستموت ؟

 "فبهت الذي كفر "كل هذه أسئلة ما يجيب ولا على واحد منها 

 " وَهُوَ بكُِلِّ شَيءٍ عَليمٌ  "فالشاهد هذا أصل عظيم جداً ومستفاد من هذا قال: 

وَ اللَّطيــفُ الخَبيــرُ  "ا غيــر ممكــن لا علم له بما خلق هــذيعني لا يمكن أن يكون خالق� و قَ وَهــُ ن خَلــَ مُ مــَ إذن  "أَلا يَعلــَ

يءٍ عَلــيمٌ  "خــتم هــذه الآيــة  لِّ شــَ وَ بكِــُ ماواتٍ وَهــُ بعَ ســَ وّاهُنَّ ســَ ختمهــا بــذكر العلــم دليــل علــى أن الخــالق لهــذه  "فَســَ

 لا يعزب عنه منها شيء ،علم�  -بارك وتعالى ت -السماوات والخالق لهذه العوالم محيط بها علم� وسعها 

ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة، ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم، وعلَّمــه 

مْتَ {م آدم بها أسماء كل شيء، وعجزت الملائكة عنها، وأنبأه ا عَلَّ يمُ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَناَ إلاَِّ مــَ تَ الْعَلــِ كَ أَنــْ ا إنِــَّ نــَ

] فاعترفوا الله تعالى بسعة العلم، وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مــراجعتهم في اســتخلافه ٣٢[البقرة:  }الْحَكِيمُ *

ارفهم بربهم، اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهــم، في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم، وسعة مع

إلا منه، فخَتْم هذه الآيات بهذين الاســمين الكــريمين ـ الــدالين علــى علــم االله بــآدم، وتمــام حكمتــه في  وأنه لا علم لهم

 خلقه، وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة ـ من أحسن المناسبات.



 

٦٩ 

ســبحانه  -بهــذا الســياق المبــارك الــذي يتعلــق بإخبــار االله  -ســبحانه وتعــالى  -هذا مثال آخــر للقاعــدة وهــو خــتم االله 

جــل  -في هذا الخلــق وقــولهم الله  -سبحانه وتعالى  -للملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم الله  -عالى وت

سُ لَكَ : (  -وعلا  ماءَ وَنَحنُ نسَُبِّحُ بحَِمدِكَ وَنُقَدِّ  )أَتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها وَيَسفِكُ الدِّ

أنــه فاعلــه وأنــه جاعــل في الأرض  -سبحانه وتعــالى  -الذي أخبرهم  هذا الأمر في -سبحانه وتعالى  -مراجعتهم االله 

آدم وأوجده وعلمه أسماء كل شي وعجزت الملائكة عنهــا وأنبــأهم آدم بهــا  -سبحانه وتعالى  -خليفة فلما خلق االله 

 قالت الملائكة  

 ]٣٢البقرة: ﴾[كيمُ ليمُ الحَ قالوا سُبحانَكَ لا عِلمَ لَنا إلاِّ ما عَلَّمتنَا إنَِّكَ أَنتَ العَ ﴿

لآدم  -ســبحانه وتعــالى  -﴾ مناســب غايــة المناســبة ؛ لأن خلــق االله العَليمُ الحَكــيمُ فختم هذه الآية بهذين الاسمين ﴿

فيــه هــو خلــق عــن علــم محــيط وعــن حكمــة تامــة عــن علــم  -ســبحانه وتعــالى  -والذي كان الملائكة قد راجعوا االله 

ي وضــع الأشــياء مواضــعها فجــاء خــتم كــلام الملائكــة وتســبيحهم الله والحكمــة هــ  محيط شامل وعــن حكمــة تامــة ،

كَ أَنــتَ العَلــيمُ الحَكــيمُ سبحانه وتنزيههم له في هذا المقــام بهــذين الاســمين ﴿ ﴾؛ لأن هــذين الاســمين لهمــا تعلــق إنِــَّ

تبــارك  -ســماء االله الملائكــة لأوارتباط بالمعنى الذي ذكر في الآية الكريمة ، وهنا يمكن أن نقول هــذا مــن دلائــل فقــه 

باسمين عظيمين مناسبين غاية المناســبة للمعنــى الــذي قــرر في  -تبارك وتعالى  -؛ لأنهم ختموا تنزيههم الله  -وتعالى 

كَ أَنــتَ  الآيات أو السياق الذي قرر في الآيات فختموا كلامهم أو ختموا تسبيحهم الله بهذين الاســمين ﴿ بحانَكَ إنِــَّ ســُ

 ما يناسب المقام تمام المناسبة ، -تبارك وتعالى  -فذكروا من أسماء االله ﴾ الحَكيمُ العَليمُ 

 

حِيمُ*{{وأما قوله عن آدم:  ابُ الــرَّ وَّ هُ هُوَ التــَّ ه كثيــراً مــن ٣٧[البقــرة:}}فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ ] وخَتْمــُ

 الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر

حيم أقبــل بقلــوب التــائبين رحمته، ومغفرته، وتوفيقه، وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التــواب الــر

إليه، ووفَّقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة 

 هُم، وأجاب سؤالهم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى:والأسباب، وتاب عليهم ثاني� حين قبل مَتَابَ 



 

٧٠ 

] أي: أقبل بقلوبهم؛ فإنه لولا توفيقه وصَرْف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهــم ١١٨[التوبة:  }}واثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ {{ 

عاذه منهــا ومــن نزغــات سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة؛ فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم االله فأ

 الشيطان.

حيمُ ثم ذكر هذا المثال وهو قوله عن آدم: ﴿ تَلَقّى آدَمُ ﴾... ﴿فَتَلَقّى آدَمُ منِ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّ

ثم ختم بهذين  - عليه السلام -في هذا السياق توبته على آدم  -عز وجل  -﴾ ذكر االله منِ رَبِّهِ كَلمِاتٍ فَتابَ عَلَيه

  الاسمين 

حيمُ ﴿ ﴾ وما من ريب أن ختم هذه الآية بهذين الاسمين مناسب غاية المناسبة؛ لأن المقام مقام توبة على التَّوّابُ الرَّ

 آدم فناسب هذا السياق أن يذكر اسم االله التواب واسم االله التواب.... 

ابُ الــ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ {{وأما قوله عن آدم:  وَّ هُ هُوَ التــَّ حِيمُ*رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ ه كثيــراً مــن ٣٧[البقــرة:}}رَّ ] وخَتْمــُ

 الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر

رحمته، ومغفرته، وتوفيقه، وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التــواب الــرحيم أقبــل بقلــوب التــائبين 

عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة ل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب إليه، ووفَّقهم لفع

 والأسباب، وتاب عليهم ثاني� حين قبل مَتَابَهُم، وأجاب سؤالهم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى:

لولا توفيقه وصَرْف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهــم ] أي: أقبل بقلوبهم؛ فإنه ١١٨[التوبة:  }}ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا{{ 

استولت عليهم النفس الأمارة؛ فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم االله فأعاذه منهــا ومــن نزغــات سبيل إلى ذلك حين 

 الشيطان.

جــل وعــلا  - وختم الآيــات بأســماء االله -تبارك وتعالى  - لختم أسماء االله -رحمه االله تعالى  -هذا مثال ذكره الشيخ 

- ، 

وَعَصــى آدَمُ عصــى ربــه ﴿ -عليه السلام-في آيات أن آدم -جل وعلا  - آدم، وذكر عن أبينا -جل وعلا  -فذكر توبته 

 ] ١٢١طه: ﴾ [رَبَّهُ فَغَوى

حي توبته عليه قال:﴿-جل وعلا  - تاب عليه، وذكر-عز وجل  -وأن االله   ]٣٧البقرة: ﴾ [مُ فَتابَ عَلَيهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّ



 

٧١ 

-عليــه الصــلاة والســلام-أن شأن بني آدم كشــأن أبــيهم آدم، قــال -عليه الصلاة والسلام-ومن المعلوم ما ذكره النبي

 )) كل بني آدم خطاء:(( 

 وإنابته إليه،   -سبحانه وتعالى  -الله ، بتوبته إلى اففيه شبه من أبيه آدمولهذا من أخطأ ووقع في الذنب وتاب  - 

 وكابر وعاند وتكبر، -تبارك وتعالى  - -؛ لأن إبليس عصى االلهففيه شبه من إبليسكابر وأبى أن يتوب ومن عاند و - 

ولهذا لا يخلو إنسان من خطأ، ولا يخلو من ذنبٍ ،ولا يخلو مــن تقصــير، لكــن ينبغــي علــى كــل بنــي آدم أن يتشــبهوا  

وهنا ينبغي على كل مســلم أن يفقــه هــذا الاســم  -وعلا  جل - و الإنابة إليه -سبحانه وتعالى  -إلى االله  بأبيهم بالتوبة

وّابُ ﴾ العظيم الكريم المبــارك الــذي ختمــت بــه هــذه الآيــة الكريمــة قــال: ﴿  وَ التــَّ هُ هــُ ،  -جــل وعــلا  - ]٣٧البقــرة: [إنِــَّ

 له دلالتان ينبغي فهمهما،   -تبارك وتعالى  -والتواب من أسماءه 

على عبده، الإقبــال بقلــب العبــد علــى  -جل وعلا  - القلوب؛ لأن هذه توبته من االلهال بألا وهي الإقب :الدلالة الأولى

؛ لأن توبة العبد لا تكون إلا بمنة التوّاب عليــه، توبــة العبــد وتركــه للــذنوب -سبحانه وتعالى  -التوبة والإنابة إلى االله 

بــأن يقبــل -ســبحانه وتعــالى  -التــواب عليــه  توبــةهــذا لا يكــون إلا ب -سبحانه وتعــالى  -وبعده عنها وإقباله على االله 

 ،-جل وعلا  -بقلبه ليـتوب إلى االله 

بــأن أقبــل بقلــوبهم علــى  -عز وجل  - ولهذا كل التائبين المنببين العائدين إلى صراط االله المستقيم هؤلاء أكرمهم االله

 ، -بارك وتعالى ت - الصراط المستقيم، وأزال عنهم ما عليهم من غفلة وإعراض وصدود عن دين االله

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يــا مصــرف "يُقبل بقلب من شاء من عباده إليه،  -سبحانه وتعالى  - فهو الذي

عليــه الصــلاة -وكــان أكثــر دعــاء نبينــا  -ســبحانه وتعــالى  - ، فــالقلوب بيــد االله"القلوب صــرف قلوبنــا علــى طاعتــك

لى دينك، قالــت أم ســلمة قلــت : يــا رســول االله أوى إن القلــوب لتتقلــب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي ع:((  -والسلام

 ))قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه، وإن شاء أزاغه

 )): أي أقبل به على التوبة،  اء أقامهإن ش((

 توفيقه لعبده لتوبة،  على عبده ب -جل وعلا  - فتوبة االله على عبده هي توبة منه

 ،-جل وعلا  -وإقباله بقلب عبده عليه وهو التواب 
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وتفضــلاً،  -عــالى ســبحانه وت - بعبده خيراً أقبل بقلبه، وهيأ له أسباب التوبة من� منــه -سبحانه وتعالى  - وإذا أراد االله

 ]١١٨التوبة: ﴾ [تابَ عَلَيهِم ليَِتوبوا ثُمَّ وهي قوله:﴿  -رحمه االله تعالى  -وهذا هو معنى الآية التي ذكرها المصنف 

 ﴾ثُمَّ تابَ عَلَيهِم ليَِتوبوا ﴾ هنا، ﴿ تابَ عَلَيهِم ما معنى ﴿ 

 قبل بقلوبهم  ﴾ أي: أتابَ عَلَيهِم: ﴿ -سبحانه وتعالى  -أي: ليتوبوا هم إليه 

ســبحانه  -لقلوب وهو الــذي الذي بيده ا -جل وعلا  -﴾ وفقهم، هداهم، شرح صدورهم للتوبة. فهو تابَ عَلَيهِم ﴿

 -يهدي من يشاء ويوفــق مــن يشــاء ويتــوب علــى مــن يشــاء الأمــر بيــده  -جل وعلا  -هو الذي بيده الهداية  -وتعالى 

علــى عبــده بقبــول توبتــه  -سبحانه وتعــالى  -قبل توبة العبد ثم توبة منه هذه توبة من االله على عبده  -سبحانه وتعالى 

 ].٢٥الشورى: ﴾ [لُ التَّوبَةَ عَن عِبادِهِ وَهُوَ الَّذي يَقبَ منه ﴿

  لعبده توبتان: -سبحانه وتعالى  -فتوبة االله 

 توبة قبل توبة العبد؛ لتوفيقه للعبد للتوبة،   - 

   وتوبة بعد توبة العبد بقبول توبة العبد؛ - 

ســبحانه  -العبــد بقبــول االله  ولهذا كل توبة تكون من العبد محفوفة بتوبتين من االله: توبة العبــد بــالتوفيق للتوبــة، وتوبــة

 لتوبة عبده. -وتعالى 

  أن تختم هذه الآية الكريمة بقوله:فكان في غاية المناسبة و تمام الموائمة 

الذي قبل توبة  -جل وعلا  -هو الذي وفق آدم للتوبة، وهو  -سبحانه وتعالى  -لأنه ]؛ ٣٧البقرة: ﴾ [إنَِّهُ هُوَ التَّوّابُ ﴿ 

 . -سبحانه وتعالى  -ه بالقبول آدم منه وتلقى توبت

؛ لأن هــذه مــن رحمــة االله بعبــاده المــؤمنين وأهــل  -ى ســبحانه وتعــال -وأيضًا ناسب أن تُخــتم الآيــة بــذكر رحمــة االله 

يكتــب االله  بهــذه الرحمــة وهــذا الاصــطفاء، -ســبحانه وتعــالى  -الفضل والرحمــة و الاختصــاص بهــا أن يكــرمهم االله 

هُ فكان في غاية المناسبة أن تخــتم هــذه الآيــة بهــذين الاســمين : ﴿ -جل وعلا  -الخاصة سبحانه تعالى لهم رحمته  إنِــَّ

حيمُ هُ   ] ٣٧البقرة: ﴾ [وَ التَّوّابُ الرَّ

 قال الشيخ رحمه االله:
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 . وهذا له نظائر كثيرة يقول : وختمه كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين فهذا مناسب غاية المناسبة

مْ أَنَّ { }أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {{أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال:  نسخولما ذكر االله ال أَلَمْ تَعْلــَ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ] وفي هذا رد علــى مــن أنكــر النســخ كــاليهود، وأن نســخه لمــا ١٠٧، ١٠٦[البقرة:  }}االلهَ لَهُ مُلْكُ السَّ

ف في عباده، ويحكم بينهم في أحكامه القدريــة وأحكامــه الشــرعية، قد ينسخه من آثار رته وتمام ملكه؛ فإنه تعالى يتصرَّ

 فلا حَجْر عليه في شيء من ذلك.

ةٍ أَو للآيــة التــي في ســورة البقــرة ﴿ -تبــارك وتعــالى  -ثم ذكره رحمة االله تعالى هذا المثال وهو ختمه  ن آيــَ
خ مِــ مــا نَنســَ

ماواتِ ﴿] ١٠٦ البقرة:﴾ [منِها أَو مثِلهِا أَلَم تَعلَم أَنَّ االلهَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ نُنسِها نَأتِ بخَِيرٍ  هُ مُلــكُ الســَّ أَلَم تَعلَم أَنَّ االلهَ لــَ

 ﴾  وَالأرَضِ 

علــى كــل شــيء وذكــر ملكــه تبــارك وتعــالى للســماوات  -جــل وعــلا  -فختم هذه الآية المتعلقة بالنسخ بذكر قدرتــه 

  مام ملكهوفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وت لشيخ:والأرض قال ا

لما ينسخه من الأحكام هذا دليل على كماله لا كما يزعم اليهود أنه دليل النقص بل هذا دليل  -جل وعلا  -نسخه 

  من جهة كما قال :  كمال القدرةعلى كماله 

 -في هذا الكون كما يشاء وكما يريد  وكمال الملك والتصرف ] ١٠٦البقرة: ﴾ [ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ أَلَم تَعلَم أَنَّ االلهَ  ﴿

ماواتِ وَالأرَضِ وهذا واضح في قوله: ﴿ -جل وعلا   ] ٤٠المائدة: ﴾ [أَلَم تَعلَم أَنَّ االلهَ لَهُ مُلكُ السَّ

وتمام ملكــه  -سبحانه وتعالى  -دليل على كمال قدرة االله فهذا النسخ الذي يكون في الأحكام والأوامر والنواهي هو 

 ف في هذا الملك.وأنه يتصر

 . -جل وعلا  -ويقضي فيه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 

عٌ عَ {{ولما قال:  هُ االلهِ إنَِّ االلهَ وَاســِ ثَمَّ وَجــْ وا فــَ ا تُوَلــُّ ربُِ فَأَيْنمَــَ رِقُ وَالْمَغــْ هِ الْمَشــْ يمٌ *وَللِــَّ ] أي: واســع ١١٥[البقــرة:  }}لــِ

العلوي والسفلي داخل في ملكــه، ومــع ســعته في ملكــه وفضــله فهــو محــيط علمــه  الفضل، واسع الملك، جميع العالم

بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القِبل المتنوعة من الحكمة، 

م إلــى وجــه المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطؤوا القبلة المعنيــة، فحيــث تــيمَّ  ومحيط علمه بنيَّات م المصــلي تــيمَّ

 ربه.
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هِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فَأَينَما تُوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ االلهِ إنَِّ االلهَ واسِعٌ عَلــيمٌ : ﴿ -جل وعلا  -ثم ذكر هذا المثال وهو قوله  ﴾ وَللَِّ

 المقــدس أصــبحت إلــي الكعبــة،السياق في سورة البقرة في تحول القبلة. بعد أن كانت إلــي بيــت وهذه الآية جاءت في 

وتــدبيره الــذي لــه المشــرق  -ســبحانه وتعــالى  -وأن هذا التحول والتحويل من القبلة من جهة إلي جهة هــو بــأمر االله 

ســبحانه وتعــالى  -ي حيــث يشــاء فيهم بما يريد ويوجههم إلــ  -جل وعلا  -والمغرب يولي عباده حيث يشاء ويحكم 

الخالق المدبر المتصرف في هذه المخلوقــات  -جل وعلا  -وهو  -انه وتعالى سبح -فالجهات كلها خلقه وملكه  -

هِ المَشــرِقُ وَالمَغــرِبُ فَأَينَمــا ولهذا ختم هذا السياق وهــو قولــه: ﴿ يقضي فيها بما يريد، -جل وعلا  -كيف يشاء  وَللِــَّ

 ﴾: وَجهُ االلهِ إنَِّ االلهَ واسِعٌ عَليمٌ تُوَلّوا فَثَمَّ 

ه وتتجهون إليه وتودون له الصلاة وغيرها من الطاعات واسع عليم فختم هذا السياق بهــذين الاســمين أي من تعبدون

مناسب غاية المناسبة؛ لأن اسمه ((الواسع)) يدل على سعة الفضل سعة الملك؛ أن جميــع العــالم العلــوي والســفلي 

واســع  -تبــارك وتعــالى  -أن أيضا علمه  ثم مع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله : أي ملكه،داخل في 

 ]٧غافر: ﴾ [رَبَّنا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا﴿

((فالواسع))هذا اسم من أسماء االله وله معــاني كثيــرة يــدل علــى ســعة العلــم يــدل علــى ســعة الفضــل يــدل علــى ســعة  

 (الواسع)، -تبارك وتعالى  -سمه يدل على سعة الملك إلي. غير ذلك من المعاني التي يدل عليها االرحمة 

ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمســتقبَلَة، ومحــيط قال: ((

يــات المســتقبلين لجهــة مــن الجهــات إذا أخطئــوا علمه بما في التوجه إلى القِبَل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بن

﴾ قــولان فَأَينَما تُوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ االلهِ )) وأهل العلم لهم في قوله: ﴿يث تيمم المصلي تيمم إلي وجه ربهالقبلة المعينة فح

 معروفان:

وا ن أهــل العلــم ﴿منهم من قال المراد بالوجه الوِجْهة وهذا قال به: الشافعي رحمه االله وتعــالى وغيــره مــ  - فَأَينَمــا تُوَلــّ

هكم إلي حيث يشاء من الجهات سبحانه ، -سبحانه وتعالى  -﴾:أي توجيه االله االلهِ فَثَمَّ وَجهُ   هو الذي يوجِّ

 جــل -﴾:المراد بالوجه الصــفة صــفة االله التــي هــي الوجــه وهــي ثابتــه الله فَأَينمَا تُوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ االلهِ والمعني الأخر ﴿ -

لأن االله سبحانه علــيٌّ علــى  ؛لأن المصلي أينما صلى فثم وجه االله؛ في آيات في القرآن الكريم والمعنى واضح  -وعلا 

بيــت المقــدس اســتقباله و بهم، فمن استقبل القبلة التــي أمــر باســتقبالها وهــي الكعبــة ، -تبارك وتعالى  -خلقه محيط 
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جــاء في الحــديث ، ولهــذا -ســبحانه وتعــالى  - فهو مستقبل وجه االله نسخ وأصبح لا يحل استقباله فمن استقبل القبلة

قبــل وجــه  -جل جلاله-فــإن االله النهي نهي المصــلي أن يبصــق قبــل وجهــه قــال:((  _صلى االله عليه وسلم_الصحيح عن النبي

 ))المصلي

) ع العلــيمالواســ فختم هــذه الآيــة الكريمــة بهــذين الاســمين ( -صلى الله عليه وسلم-أو كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول االله  

 جاء في غاية المناسبة وتمام الموافقة.

 «وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت 

  }ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم{

مهمــا فإنه توسل إلى االله بهذين الاسمين لقبول هذا العمل الجليل حيث كان االله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلا

فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنــى المســتجيب كمــا قــال الخليــل في  ويجيب دعاءهما

 »}إن ربي لسميع الدعاء{الآية الأخرى 

 وهما يرفعــان _عليهما السلام _وهو قول إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل : هذا المثال  _ -رحمه االله تعالى  -_ثم ذكر 

جــل وعــلا  - _ســألا االله }) ١٢٧( ۖ◌ اهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ منَِّا وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَ  {القواعد من البيت 

 القبول _ -

   } ۖ◌ رَبَّنَا تَقَبَّلْ منَِّا  { 

مِيعُ الْعَلِيمُ ( ۖ◌ قَبَّلْ منَِّا رَبَّنَا تَ  {ثم ذكر هذين الاسمين متوسلين االله بهما طلب القبول   .}١٢٧إنَِّكَ أَنتَ السَّ

ســبحانه  - _وذكر هذين الاسمين في هذا الموضوع في غاية المناسبة لأن المقام مقام دعاء وسؤال وطلب ورجــاء االله 

 )السميع العليم(القبول فناسب أن يختم بهذين الاسمين  _ -وتعالى 

: أقريــب ربنــا فنناجيــه أم  _عليــه الصــلاة والســلام_ويسمع من يناجيه وقد قيل للنبي  ، من يناديه السميع : الذي يسمع

 ._عليه الصلاة والسلام_أو كما قال  إن الذي تدعونه سميع قريب))بعيد فنناديه؟ فقال:(( 

 - _االله  بالدعاء إيمان بأن االله سميع لأنــك لا تــدعو ولا تنــاجي إلا مــن يســمع صــوتك فــدعاءك جل جلالهففي التوجه إلى االله 

بأنــه يســمع الأصــوات يســمع دعــاء  _ -جــل وعــلا  - _ولهــذا ناســب التوســل الله  ،هذا إقرار بأنه ســميع  _ -عز وجل 
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دم إلــى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا قــاموا أجمعــين في بل لو أن الناس كلهم من زمــن آ _ -جل وعلا  - _الداعين

وكــل تكلــم بلغتــه  ،لهم في لحظة واحدة دعوا وكل ذكر حاجتــهوك ،وفي وقت واحد  ،وفي صعيد واحد ،لحظة واحدة 

أصــواتهم أجمعــين دون أن  _ -تبارك وتعــالى  - _في دقيقة واحدة لو تكلموا أجمعين لسمع  ،ولهجته في لحظة واحدة

عليه صوت بصوت ودون أن تختلط عليه لغة بلغة ودون أن تخــتلط عليــه حاجــة بحاجــة، والإنســان لــو تكلــم  يختلط

ثنان في لحظة واحدة لطلب من أحدهم أن يســكت حتــى يفهــم كــلام الآخــر وهــذه الملايــين المملينــة والنفــوس معه ا

لحظــة واحــدة في دقيقــة واحــدة تكلمــوا  الكثيــرة التــي لا يحصــيها إلا االله لــو أنهــم أجمعــين قــاموا في صــعيد واحــد في

رضــي االله _ولهــذا قالــت عائشــة  ، أجمعــينأجمعين وكل ذكر حاجته وكل تكلم بلغته ولهجته لسمعهم رب العالمين 

)) متــى قالــت هاتــه الكلمــة؟ لمــا جــاءت المــرأة المجادلــة تجــادل  الحمد الله الذي وســع ســمعه الأصــوات:((  _عنها

 _رضــي االله عنهــا_وتشــتكي إلــى االله  _رضــي االله عنهــا_في زوجها وتشتكي إلى االله خولة  _صلى االله عليه وسلم _النبي

زل قــول البيت وكنت قريبة منها أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه ولما انتهت من المجادلــة نــ  أنا كنت فيتقول : 

ى االلهِ  {:االله تعــالى تَكيِ إلِــَ ا وَتَشــْ ي زَوْجِهــَ كَ فــِ ي تُجَادلِــُ تــِ وْلَ الَّ مِعَ االلهُ قــَ دْ ســَ ميعٌ ﴿}قــَ وَااللهُ يَســمَعُ تَحاوُرَكُمــا إنَِّ االلهَ ســَ

 ]١: المجادلة﴾ [بَصيرٌ 

لقدســي حــديث أبــي ذر في وســع ســمعه الأصــوات كلهــا وهــذا المعنــى أيضــا مقــرر في الحــديث ا -جل وعــلا  -فاالله 

عبــادي لــو أن أولكــم وآخــركم وإنســكم وجــنكم قــاموا في صــعيد واحــد فســألوني صحيح مسلم يقــول االله تعــالى : (( 

)) إذا أخــذت قص المخيط إذا غمس في البحــرفأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ين

 .هذه الإبرة من البحر  لك إبرة وغمستها في بحر ورفعتها ماذا نقصت

وسع الأصوات كلها ولهذا من المناسب في حق الــداعي والســائل والملتجــأ إلــى  -سبحانه وتعالى  -االله  فالشاهد أن

ميعُ العَليمُ أن يتوسل إلى االله بذكر سمعه ﴿  -سبحانه وتعالى  -االله   ] ١٢٧البقرة: ﴾ [إنَِّكَ أَنتَ السَّ

بســمعه  -ســبحانه وتعــالى  -ات فيتوســل إلــى االله والعليم أي: الذي تطلع على مافي القلوب ومافي الضمائر ومافي الني

 (( فإنــه توســل إلــى االله بهــذين الإســمين إلــىللأصوات وأيضا علمه واطلاعه لما في الضمائر والقلوب والنيات قــال: 

من هو المتوسل ؟ وماهو العمل الذي يتوسل إبراهيم الخليل وابنه إلــى  !...)) أيضا هنا قفقبول هذا العمل الجليل 

 ؟بقبوله –سبحانه وتعالى  -االله 
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)) إبــراهيم خليــل الــرحمن اهيم خلــيلا إبــر اتخــذ كمــا خليلا اتخذني - وجل عز - االله إن((  الرحمن خليل المتوسل  - 

 ومعه ابنه إسماعيل   ،  االله للناس إماما هذا المتوسل إبراهيم الذي جعله

أن يقبله منه بناء البيت يبني بيت الرحمن وبناؤه لبيــت الــرحمن هــو  -سبحانه وتعالى  -والعمل الذي يتوسل إلى االله  - 

 –سبحانه وتعالى  -بأمر من االله 

ورد رحمه االله قرأ هــذه الآيــة وبكــى قــال : (( في تفسيره لهذه الآية أن أحد السلف وهو وهيب بن  كثير ابن ذكر ولهذا 

أن يتقبلــه  -ســبحانه وتعــالى  -)) فيتوســل إلــى االله خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبــل 

 منه  

)) يضــع ربنا تقبــل منــا في بناءه للبيت يقول : ((  بصحته أنه مع كل حصاة يضعها -واالله أعلم  - وجاء في بعض الكتب

ميعُ العَلــيمُ )) ويضع الحصاة الآخرى ويقول : ﴿ ربنا تقبل منا الحصاة ويسأل ((  البقــرة: ﴾ [رَبَّنا تَقَبَّل منِّا إنَِّكَ أَنتَ السَّ

بالعبادات علــى صــورة مخلــة انظر الفرق بين خليل الرحمن وبين آخرين من الخلق يأتون ، وهو خليل الرحمن ] ١٢٧

أو يصــاحب بعجــب بنفســه وزهــو واســتكبار  -ســبحانه وتعــالى  - يمن بها على االله وضعيفة وخاصرة ثم والعياذ باالله

إن المــؤمن جمــع : ((  -رحمــه االله تعــالى  -فرق بين أولياء االله المقربين وبين من سواهم ولهذا قال الحسن البصري 

 ))   جمع بين إساءة وأمن بين إحسان ومخافة ، والمنافق

   االله مكر من وآمن العمل سيي وأمن إساءة بين جمع المنافق - 

وا ﴿:  - وعــلا جــل - االله قــال كما - وتعالى سبحانه - االله من وخائف العمل يحسن والمحسن -  ذينَ يُؤتــونَ مــا آتــَ وَالــَّ

 ] ٦٠المؤمنون: ﴾ [وَقُلوبُهُم وَجِلَةٌ أَنَّهُم إلِى رَبِّهِم راجِعونَ 

لا يــا ابنــة الصــديق ولكنــه يقتــل ويخــاف ألا يعــذب ؟ قــال: تقول عائشة قلت : يا رسول االله أهو الرجل يسرق ويزني و

 ))الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل 

ولهذا مضت السنة بين المسلمين من لــدن زمــن الصــحابة رضــي االله عــنهم أنهــم إذا تلاقــوا يــوم العيــد يقــول بعضــهم  

ل لا صــيامه ولا صــلاته ولا حجــه ولا غيــر ذلــك )) لا أحد يدعي لنفسه أن عملــه متقبــ  تقبل االله منا ومنكملبعض : (( 

نه فهــذا إبــراهيم الخليــل مــن جعلــه االله للنــاس إمامــا يعمــل لنفسه القبول ولإخوا -سبحانه وتعالى  -ولكن يرجو االله 

 بهذين الاسمين . -جل وعلا  -هذا العمل المبارك ويقوم بهذه الطاعة الجليلة ويتوسل إلى االله 
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ميعُ العَليمُ ول: ﴿العليم أن يتقبل منه يق  ﴾رَبَّنا تَقَبَّل منِّا إنَِّكَ أَنتَ السَّ

اتهما ومقاصدهما، ويسمع كلامهما، ويجيب دعائهما ولهــذا ناســب أن يــأتى بهــاتين حيث كان االله يعلم نيقال الشيخ: 

 الاسمين.  

ى المستجيب: ســمع االله لمــن حمــده معنفإنَّه يراد بالسمع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة ثمَّ يقول الشيخ: 

 أي: استجاب،  

عاءِ وقوله: ﴿ المــراد بــه ســمع الاجابــة لا  :مجيبه، فالسمع في مقام الدعاء والســؤال والطلــب﴾ أي: إنَِّ رَبّي لَسَميعُ الدُّ

ن؛ فهــو أي: السمع الذي يترتب عليه ويكون من آثاره إجابة دعــاء الــداعي :سمع الاجابةمجرد السمع، وإنما المراد به 

 بهذا.   -تبارك وتعالى  -يتوسل إلى االله 

كَ أَنــتَ العَزيــزُ الحَكــيمُ﴾ أي: فكمــا أنَّ بعثتــك لهــذا  نهُم﴾ بقولــه: ﴿إنِــَّ ا ختم قوله: ﴿رَبَّنا وَابعَث فــيهِم رَســولاً مــِ وأمَّ

ه لــيس مــن حكمتــه أن يتــرك الالرسو خلــق ســدى عبثــا لا ل فيه الرحمة السابغة ففيه تمام عــزة االله وكمــال حكمتــه؛ فإنــَّ

يرسل إليهم رسولا، فحقق االله ببعثته لئلا يكون للناس على االله حجة، والأمور كلها قدريُها وشرعيها لا تقول إلا بعزة 

 االله ونفوذ حكمه.

نهُمثــمَّ ذكــر هــذا المثــال وهــو قولــه: ﴿ ث فــيهِم رَســولاً مــِ كَ أَنــتَ العَزيــ ﴾ هــذه الآيــة ختمــت بقولــه: ﴿رَبَّنــا وَابعــَ زُ إنِــَّ

﴾ مع أنَّ المعاني التي ذُكرت في الآية أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيــات االله؛ يعلمهــم الكتــاب والحكمــة؛ الحَكيمُ 

 ﴾ فما مناسبة العزة والحكمة لهذا السياق؟إنَِّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُ ه: ﴿يزكيهم هذا السياق خُتم بقول

ه لــيس مــن حكمتــه فكما أنَّ بعثتك لهذا الرسول فيه الريقول:   -حمة السابغة ففيــه تمــام عــزة االله، وكمــال حكمتــه فإنــَّ

 ؛أن يترك الخلق سدًا عبثًا لا يرسل إليهم رسولاً  -تبارك وتعالى 

بــل مــن حكمتــه أن ، من كمــال حكمتــه أن لا خلقــه ســدى -سبحانه وتعالى  -لأنَّ الحكيم ؛ كر الحكمةفناسب هنا ذ 

 هدى، ويدعونهم إلى الحق، ويحذرونهم من سُبل الردى. يبعث فيهم الرسل يبينون لهم ال

 أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى )( 
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ــة االله  ــب حكم ــق ولا يناس ــذا لا يلي ــالى  -ه ــبحانه وتع ــدعونهم،  -س ــلاٌ ي ــيهم رس ــث ف ــدى لا يبع ــق س ــترك الخل أن ي

 قام أن تختم هذه الآية بذكر الحكمة.  ويهدونهم، ويدلونهم إلى الحق ليس هذا من حكمته، ولهذا ناسب هذا الم

والأمــور كلهــا قــدريها وشــرعيها لا تقــوم إلا بعــزة االله، فحقق االله حكمته ببعثته لئلا يكون للنَّاس على االله حجــة، قال: 

 ؛  ونفوذ حكمه

ا  ، ودليــلٌ علــى -ســبحانه وتعــالى  -أي: لا يــرده ولا يقهــره شــيء، ولا يغلبــه شــيء فهذا دليل على أنَّه عزيز  ه أيضــً أنــَّ

ســبحانه  -كمــا أمــر االله ومن حكمته بعثة الأنبياء والمرسلين لإقامــة الحجــج، وإزالــة المعــذرة، وبيــان الــدين ، حكيم 

 .   -وتعالى 

 حسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها.وقد يكتفي االله بذكر أسمائه ال

الأحكــام الشــرعية مســتنبطة ومســتفادة مــن  هنــا ســيذكر الشــيخ جملــة مــن الآيــات فيهــا ذكــر أحكــام شــريعية، وتكــون

الشيخ رحمــه االله مســاحة واســعة فيأجــل الحــديث عنــه إلــى الأسماء التي خُتمت بها الآيات، وهذا موضوعٌ يأخذ عند 

بأســماءه الحســنى  -ســبحانه وتعــالى  -، وســائلينه  -عز وجــل  -راجين من االله  -تبارك وتعالى  -لقاء الغد بإذن االله 

ا النيــة أن يتقبل منــا، وأن يغفــر لنــا، وأنــا يتــوب علينــا، وأن يهــدينا إليــه صــراطًا مســتقيما، وأن يصــلح لنــ  وصفاته العلى

 والذرية، وأن يوفقنا....

 


